
 

 

 

 

 ال ي العاطفة واخينالرثاء ب

 (د الطوسيّيمحمد بن حم ىرثيأبو تمام )
 

*5سيد خليل باستان  2وگكبرى راست، 

 علامة طباطبائياللغة العربية وآدابها، جامعة ـــ قسم  مشاركأستاذ . 4

6 .

 (62/1/4141: ؛ تاريخ القبول 61/2/4141: تاريخ الاستلام)

 

المقال ملخّص  

قائداً من )د الطوسي يبها محمد بن حم ىتي رثال ،دة أبي تمامية الرثاء في قصيالمقالة هذه تبحث عن خصوصإنّ 

 .اليث الموضوع والعاطفة والخيوتدرسها من ح( قواّد المعتصم بالله

ان العجز الإنساني أمام يصدرها ببيو ،دة بنظرة أقرب للفلسفةيتناول الموت في القصيوالمستنبط أن الشاعر 

مة في الوفاء يالعام موقف مشرف ومبدأ راسخ وق دة في مضمونهايوالقص. ئة اللهيم لمشياة والتسليمأساة الح

 إذ نجح الشاعر ؛دةيات القصياً في أبيال، فكان قويأما الخ. حةية صحيها صادقة إنسانيوكانت العاطفة ف ،والإخلاص

ص يالتشخ يعنصر كما أن ركون الشاعر إلى ،ة التي اتـ صف بها المرثيّيمعاني الفداء والتضح ريفي إبداعه لتصو

 . ضاًينجاحه أ إلى ىم أدّيوالتجس

 

ةكلمات الرئيسال  

 .ميص، التجسيال، التشخيالرثاء، العاطفة، الخ
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 ةمقدم

ـعدّ مـِن الأغراض ذات يالعربي،  في خارطة الشعر موضوعٌ شعريٌ أساسيٌ ،الرّثاء

عبـّر الشاعر من ي، تطلـ ب عاطفة صًادقةًيه نّلأ ك؛ألسنة الشعراء ذلى الصّـدارة وأصدقها عل

 .ـحبّيزنه لفقد من حى خلالها عن عرفانه ومد

قابلنا من يوإنّ أبرز ما  ،فهو ما نـدُب به الأبطال في حومات القتال ،أمّـا أروع الرثاء

وض الأبطال يخالهدف الذي من أجله  هو علوّ ،ة في رثاء الأبطال والفرسانيالمعاني السام

رامة كموتة ال روليس الهدف إلا إيثا ،فسهم فيهاضحـ ون بأنيو كلجّـون المعاريغمارَ الحرب و

 .اة المذلـ ةيحى عل

ها البطل يندب فيدة أبي تمّام التي يقص ،لـ هكمن أشهر قصائد الرثاء في الشعر العربي و

ان كها ما يصف فيما كصوّر أثر موته في النـ اس يها يوف ،د الطوسييد محمد بن حميالشه

 .رمكة ويوتضحد والفارس المقدام من شجاعة وقوةّ يالقائد الفق كبه ذلى تحلـ ي

بها  ىالتي رث ،دة أبي تمّامية الرثاء في قصي خصوصينلتب ىأمّا هذه الدراسة فهي تسع

 .هايال في العاطفة والخينمن خلال العلاقة ب كد الطوسي وذليمحمد بن حم

 للنـّص العامالجو 

 تـ ـصل بالنـ صيما ياة الشاعر فيح

هـ 412القرن الثاني الهجري سنة ب بن أوس الطائي في جاسم أواخر يتمام حب ولد أبو

اة متتبعّاً يمواجهة أعباء الحى ساعد أباه العطـ ار عليل ،ة الماءية وسقاكايوعمل بمهنة الح

 .حلقات الدرس

فقرّبه  ،فة المعتصميسمع به الخل فذاع شعره وانتشر حتى ،البلادى تمام في شتـ  تنقـ ل أبو

 ،دهايبرى استقرّ به المقام في الموصل وتولـ  ،تهوبعد أن تمـ ت رحلا. ه العطاءيه وأغدق عليإل

 (242، ص4416، الفاخوري) .هـ661توفـ ي عام  فظلّ بها حتى

 دةيمناسبة القص

محمد بن ( طيء)لته يتمام في رثاء قائدٍ عربيّ؛ في رثاء ابن قب دة هذه قالها أبويالقص
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ن يالذ ،بالله ضدّ الرومالمعتصم  كة من معارك استشهد في معرينح ،الطائيّ د الطوسييحم

الخرّمي كة بتحالف بابيأرادوا سلب مدن الخلافة الإسلام
4
. 

قال الرواة عن تلك المعركة بأنّ الروم عمدوا مكيدة فوقع الكثير من الجنود المسلمين قتلى و 

أسرى وجرحى فبقي القائد الطوسيّ شامخاً يقاتل الكفـ ار من صلاة الصبح إلى أن غربُت 

فأخذ يقاتل  ،إنـ ها لماّ حضرت المعركة خرج القائد الطوسيّ ولبس الأكفان عليه»: لويقا. الشمس

ومن الظهرإلى صلاة الغروب بالسيف حتىّ تكسرّت تسعة  من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر

فلماّ قتل بدأت  ،فقتل قبل الغروب ،سيوف له من شدةّ المعركة حتى أحاطوا به الروم منفرداً

.تمام وارتجل هذه المرثية يعزيّ المعتصمَ د فبكى عليه أبوالنوائح في بغدا  (4ص دون تا، ،العراقي) 

                                                        

بكية التي نشأت من وزعيم الخرمية البا( هـ666-624) بابك الخرمي هو صاحب الثورة الكبيرة -4

تجمع على القول بالرجعة ( ناحية بأردبيل)والخرمية فرق ونحل نشأت في خرم . طائفة الخرمية المزدكية

، ويرون أن كل ذي دين مصيب إذا كان راجي ثواب وخاشي عقاب وأصل ينقطع أبداً وأن الوحي لا

 .معتقدهم القول بالنور والظلمة

لة أبي مسلم الخراساني، وأنه ثار في وجه العباسيين لينتقم لأبي يرى بعض المؤرخين أن بابك من سلا

بن فاطمة بنت أبي مسلم التي تنسب إليها  حنيفة الدينوري إلى أن بابك من ولد مطهر ويذهب أبو ،مسلم

ويذكر آخرون أن أباه كان بائع دهن فقيراً من أهل . الفاطمية من الخرمية لا إلى فاطمة بنت رسول الله

وأن جاويذان بن سهل  ،أذربيجان، فسكن قرية تدعى بلال أباذ من رستاق ميمذ ، نزح إلى ثغرالمدائن

فلما توفّي جاويذان، أقامت امرأته بابك  ،كان أستاذ بابك ،الذي كان من زعماء الخرمية بجبال البذّ

 .مكانه وادعت أن روح جاويذان حلتّ جسد بابك وأوعزت إلى رجال جاويذان بوجوب طاعته

الصراع بين الأخوين الأمين والمأمون ومقتل الأمين ومكث المأمون في  الدولة إثر تغلّ بابك اضطراب أموراس

م، فانتشر البابكيون بعد ذلك في طبرستان وجرجان وبلاد الديلم يعيثون 142/هـ624مرو ليعلن ثورته سنة 

ون الخارجية وانهماك قواته في حرب فساداً ويثيرون الاضطراب، يساعدهم على ذلك انصراف المأمون إلى الشؤ

فلما شخص المأمون إلى بغداد وجهّ عيسى بن محمد بن أبي  مما جعل أمر القضاء عليه صعباً جداً، ،البيزنطيين

ثم وجهّ إليه محمد بن حميد  .فأسره بابك ،صدقة بن علي المعروف بزريق ثم اختار ،فنكب ،خالد لمحاربة بابك

 .يوم السبت لخمس ليال بقين من شهر ربيع الأول وفضّ عسكره ،دسرفقتله بابك بهشتا ،الطوسي

فلما جاء المعتصم لم يبخل  ،من دون أن يتمكن من القضاء على هذه الثورة. هـ641توفّي المأمون سنة 

فاختار لحربه قائداً تركياً من كبار قوداه وهو حيدر بن كلوس الأشروسني ... كل قوّته لقتال بابك بتسخير

 .642ف بالأفشين وذلك سنة المعرو

وفي  ،وقد ألقي القبض عليه في أثناء سيره ،فقد نجح الأفشين بعد سنتين أن يجبر بابك على الفرار

هـ قدم الأفشين إلى سامراّء ومعه بابك الخرمي، فشهره المعتصم وأمر أن يركب على 664صفر سنة 

راسان، وصلب جسده بسامراءالفيل، ثم أدخل دار المعتصم حيث قتل، وأ نف ذ رأسه إلى خ

 .

، ابن الأثير)

 (621-622، ص4ج ،4111، فوزي ؛641-421، ص1، ج4122، الطبري ؛114، ص1، ج4141
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 النص ليتحل

 نسب المرثيّ وإلى هم إلىية وأشاروا في مراثيد الخـُلقيا الفقين مزايالشعراء معدّدى رث

ه في المجتمع كالفراغ الذي تر بالإضافة إلى ،ة موتهيفكيما وصفوا ك ،اتهميانته في حكم

 .ته وحسن معاشرته للنـ اسيل سموّ شخصبفض

ة يه من ضروب الشعر من ناحيرـ ز بها عن غيتميـ ة ية وشخصية وفنيمٌ اجتماعيللرثاء ق

وتتعدّد دواعي وأغراض الرثاء عند الشاعر بحسب . ية أخريوعن شاعر دون آخر من ناح

فالمعاني التي أوردها ابن  تتحدّد معاني الرثاء؛ ،انةكضوء هذه المى وعل ،انة المرثيّ ومءلتهكم

فابن . تمام ودعبل الخزاعي رها أبوكالروميّ في رثائه لولده تختلف عن المعاني التي ذ

عن عاطفة الأبوةّ تجاه البنوةّ  ويعبـ ر ،قد في حبـ ه لفلذة كبدهلوعة الفى ـ ز علكريان كالروميّ 

 :همـ ه الشخصيّدته التي تعبـ ر عن يات قصيتـ ضح في أبيولعلّ هذا  ،البارةّ

ــان لا يـجـــــــدي    ـــا يشــــفي وإن كــ  بُكاؤكمــ

ـــي     ــط ا صبيتــ ــوت أوسـ ــامُ المـ ـــ ى ح مـ  تـاوخـ

 طــــاواه الـــرّدى عنـــــ ي فأضحــــى مـــــــزارُه   
 

 !فجـُـــــودا فقـــد أودى نظيـركُمـــــا عنـــدي 

ـــ ه ـــة العقــــــــد   ! فللـ ـــارَ واسطـ ــف اختـــ  كيـ

ــى بُعــــد      ــداً علـــــى قــربٍ، قريبــــاً عل  !بعي
 

(122، ص4، ج6226، يابن الروم)  

 ينبيو ،الطائيالطوسيّ  محمد ىرثية لمّا ية القبليمة الاجتماعيتمّام نجد عنده الق وأبو

 :ه وحالهم دونهيمءلته في قومه وحاجتهم إل

ــا     ـــا دَجـ ـــراً، فمـ ــوت حُمـ ــابَ المـ ــردّى ثيـ  تـ

 كــــــأنّ بنــــــــي نبهـــــــــان يـــــــــومَ وفــاتـــــــــــه 
 

 ضـرُ لهـــا الليـل  إلا وهـــي مـن سـندسٍ خ      

 نجـــــومُ سمـــــاءٍ خـَـرّ مـن بينــِــها البـــدرُ      
 

(421، ص4111، تمام وأب)   

 :ات خلـ دها الدهريعة بأبيعبـ ر عن عاطفة الولاء والمشاي انكفقد  ،أما دعبل

 مــــــدارسُ آيــــــاتٍ خلـــــــت مـــــــن تـــــلاوةٍ 

ـــف مـــــــن مـِنـــ ـــ   ىلآل رســـول الله بالخَيـ
 

 !ــــــات العـَـرصَـ مـُــــقفر يٍومَنـــــزل وحــــ 

 وبالـر كـــــن والتـَّعــــــريف والجـمـــــــرات  
 

(21، ص4114، الخزاعي)   

تبين عمّا يتضمنه  ،تعددةمٌ مختلفة ومعاني ميلّ هذه الضّروب من قصائد الرثاء قكول

 .ان الغرض واحداًكوإن  ،نةيات متبايرشف عنه من تعبالرثاء ويك



  77 د الطوسيّ يمحمد بن حم ىثر يأبو تمام : الين العاطفة والخيالرثاء ب

 

أوضح كا المختلفة في شعر أبي تمام اتهيرمة الرثاء بتعبيقى تتجلـ  ،ضوء هذه المقدمةى وعل

 .ونكما ت

ورة في معاني كم المذيالق كع تليإبراز جمى قدرات تقدر عل كليمتمام شاعرٌ  إنّ أبا

 كلذل ،ةيرة العربكة في الذاية والمعاني الأخلاقيم الإنسانية للقيرؤ كتليمإذ إنـ ه  ؛الرثاء

ولهذا  ،م والأخلاقيعتقده من القيما ة تتناسب يه رؤيفى ري ،ناًيتار ممدوحاً معيخنجده 

 .كته تلياً عن رؤيرتأ  قصائده في الرثاء تعب

 د الطوسيّيتمام في حم راها أبويان كة التي ية والفروسيم الإسلاميق ولعلّ الانتباه إلى

ولقد . ورجل حزمٍ وسداد ،د الطوسيّ فارساً مسلماً مقداماًيان حمكفلقد . كذلى ل عليدل

ة يالشخص)م الرثاء يالجوانب الثلاث من ق كه معبّرة عن تلي تمام فة أبييانت مرثك

 :دتهيقول في قصي، فها هو (ةية والفنيوالاجتماع

ـــرُ   ـــدحِ الأمــــ ـــجلّ الخطـــبُ وليفـ  كــــذا فليـ

ـــدٍ   ـــدَ مـحمـّـــــــ ـــال  بعــــــــ ـــت  الآمـــــــ  !تـُوفـ يــــ
 

ـــذرُ    ـــاؤها عـــــ ـــض مـ  !فلــيس لعــينٍ لم يفــِ

ـــن الســفر الســـَّفر وأصــبحَ في شـُغـــُ   !ل عـ
 

(421، ص4111، تمام وأب)   

فر، كإنّ بعضهم وقع في الى حتـ  ،فركفلامس بعضُهم حدود ال ،الشعراء أحباءهمى رث

ن باستسلام للقدر وبرضوخ كول ،ق من الشعراء رثوا أعزاّءهم بحسرةيفر كان هناك كذلك

 ،تناول الموت بنظرة أقرب للفلسفةيفهو  ،تمام فمنهم شاعرنا أبو ،اةيئة الله ونظام الحيلمش

ة عن الموت والعجز الإنسانيّ أمامه ية فلسفيدة برؤيره للقصيتصد كذلى ل عليوالدل

تمام حتـ م  أنّ أباى إذ هذه اللفظة تدلّ عل" ذاك"تـ ـضح في قوله يهذا »و ،ئة اللهيم لمشيوالتسل

ون إلا في قلب يكذا القائد لا فعلم أنّ موت مثل ه ،د وفوضّهَ لله تعالىيالقائد الشه أمر

ت يمن الب" تُيرأ"في قوله  كتـ ضح ذليما ك. فسلـ م الأمر ،ة منفرداً بشجاعة نادرةكالمعر

 (.1، صالعراقي)« يرالأخ

ـــي   ـــ ـــاً فـإننـ ـ ـــلام الله وقـفـــــ  عليـــــك ســـــ
 

 !رأيـتُ الكــريم الحــُرّ لـيس لـــه عـمــرُ      
 

(422، ص4111، تمام وأب)   

 .للشاعر ــ اناًيأحــ دخل في الجانب الشخصيّ الفلسفيّ ي ممّا كلّ ذلكو

الأبيات التي ركـ ز فيها  فتتمثـ ـل بصورة واضحة في ،ة للرثاء في النصّيمة الاجتماعيوالق
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وممّا . لته والشجاعة والقتال في الحربير قبكرم وذكالكة يموضوعات اجتماعى عل الشاعر

تحدثّ عن المرثيّ مباشرةً من خلال صفاته ينـ ه أ ،ز هذا اللون الشعريّ عند الشاعرييم

 :هايان حاله التي استقرّ عليوب

ــــلّ     ومـــــا ك ـ ــــــــان إلا مــــالَ مــــن قـاـ  ـهُمال ـ

ـــــى كأنـ مـــــــا   ونفــــسٌ تـاعـــــــافُ العــــارَ حتـ ـ

 كـان عذبَ الروح لا مـِن غضاضـةٍ  ىفتــ
 

 

 

ـــرُ     !وذ خــراً لمـــن أمســى ولــيس لــه ذخـ

 !الرّوع، أو دونه الكفـرُ هو الكفرُ، يومَ 

ـــرُ   ـــه كبـــ ـــراً أن يقـــــــال بـــ  !ولكــــنّ كبــــ
 

(421-421، ص4111، تمامو أب)   

 :كونها نفساً عظيمةً تليق العظمة المرتبطة بالمرثيّ ،وهذا الحديث يتضمنّ الحديث عن النـ فس

ــتىً  ، كلــــــ ما فاضـــــت عيـــــون  قبيلـــــة    فـــ

ـــُلى    ــه العــ ـــاوٍ تـُعـــــزّى بــ ــن ثــ ـــُعَزّونَ عــ  يــ
 

 دماً، ضحَـِكـت عنه الأحاديث  والـذكّرُ  

 ويبكــي عليـه البـأسُ والجـودُ والشعــــرُ    
 

 ؛"فتى"باستخدام لفظة  ،ديولقد نجح الشاعر بإثبات العظمة متأصّـلةً في الطوسيّ الفق

ى ة؛ تدور حول الشهامة والرجولة والخدمة والبذل وما جريتدور حول معانٍ سام هاإذ إنّ

ولزوم  انة وصلاح الأمريحسن الد كذل وإذا جـُمع إلى ،الأخلاق ارمكمن م كذلى مجر

 :العظمة قولـهُ/ رةَ كمل هذه الفكستيو. انكلّ مكاء يبلغ من العل ،الاستقامة وطلب العلم

 وقــد كـــان فــوتُ الـمـــوت سهـــلاً فــــرَدّه     
 

ـــرُ     ـــقُ الوعَـ  إليـــه الحفـــاظ اُلمـــُرّ والخـُل
 

(421، ص4111، تمامو أب)   

ى مرفوع د مَضيبأنّ القائد الشه ،صدق مشاعرهو ابقة بحزن الشاعرالسّق الأبيات فتنط

داهن في الحقّ يم أبداً ولم يالضـ ى نم عليـ اً لم ياً وفيمركـ اً، يالنفس، حراًّ، أب زيالرأس، عز

 ،نيل الديالقتال ومجاهداً في سبى ، محرضّاً علينماً بالمؤمنين، رحيافركالى زاً عليأحداً، عز

 .رَه وصار أسوةً لمن بعدهكذى فرفع الله شأنهَ وأعل ،خاض غمار الحرب مبتسماً

 ،أماّ القيم الفنية للرثاء في هذا النصّ، تأ  من خلال العواطف النابضة والصور النادرة

وحتى الخيالية في هذه  ــ البصرية منها والسمعية ــتمام من الصور الحسيّة  وقد أكثرَ أبو

وهذا ما  ،قصد من خلالها بيانَ عظم الفقد وحجم الرزيئة بموت هذا البطلالقصيدة التي 

فنبدأ حديثنا عن ". الخيال"و" العاطفة"سنتناول الحديث عنه تحت عنوانينِ مستقلـ ينِ هما 

 .لأنّ العاطفة هي مـبُعث الخيال ومادته وجناحه الذي يـحُلـ ق به ؛العاطفة أولاً ثمّ عن الخيال ثانياً



  95 د الطوسيّ يمحمد بن حم ىثر يأبو تمام : الين العاطفة والخيالرثاء ب

 

 العاطفة
تب هذه كتمام لمّا  ةَ التوتر؛ فقد روُيَ أنّ أبايةً عاليدة شحنةً عاطفيت هذه القصكلقد امتل

تَ ية التي رثيوالله ما مثل هذا القول في الحسن إلا المرث»: دُلف العجليّ دة قال له أبويالقص

 كدتيقص: ؟ قاليرُة أرادها الأميوأيّ مرث: تمام فقال أبو ،د الطوسيّيبها محمد بن حم

 :ة التي أوّلهايالرائ

 كــذا فليجــلّ الخطــبُ وليفـــــدحِ الأمـــــرُ    
 

 !فلـيس لعيـنٍ لم يفــِض ماؤهـــا عـــذرُ   
 

ون كوأرجو أن أ ، نفسي وأهلييربل أفدي الأم: فقال الشاعر. فيّ كوقد وددتُ والله أنهّا ل

 .(621، ص4، ج4112 ،ضيف)« ـُت من رُثيَ بهذا الشعريمإنهّ لم : دلف فقال أبو ،هيالمقدم عل

دلف منتحراً بفتنة الجمال  سقط أبو ، حرارة العاطفة وجمال الصورةينأنّ بى فنر

 .لت بحقـ ه هذه المرثاةيان هو المقتول الذي قكلو ى فتمنـ 

مقدمتها الموضوعية التي تناسب موضوعها  ،ثمّ إنّ أولّ ما يلتفت النظر في هذه المرثية

وعدم وقوعه في محاكاة منهج القصيدة  ،من التقليدية والاتـ باعوهذا يدلّ على تحرّر الشاعر 

بينما الشاعر ليس مستعداً  ،القديمة التي تميل إلى الوقوف على الأطلال للبكاء وصبّ الدموع

تمام بالعقل من  لذا يعوّض أبو ؛فما بالك إذا كان الوقوف للبكاء والضعّف ،للوقوف أصلاً

ة القصيدة ويستخلص عبرة الموت والحياة من خلال لفظة القلب في الشطر الأول من مقدم

التي تدور في التسليم للقدر والرضوخ لمشيئة الله ولم يلبث الشاعر حتى يعمد في الشطر " كذا"

فلقد فـجُعت الأمة العربية  .الثاني من المقدمة إلى إبراز حزنه ويدعو الأمـ ة للحزن العامّ

فإنّ المصاب  ؛حميد الطوسيّ ،ورجل الحزم والسداد ،لجهادأسد ا ،الإسلامية بفارسها المقدام

وهذه المقدمّة فقد ظلـ ت عاطفتها عجيبةً . جلل والخطب عظيمٌ وليس هناك عذر لمن لم يحزن

وحزنها معجون بطعم الصبر؛ إنـ ها  ،خرَقت تقاليد شعر الرثاء؛ فبكاؤها فيه كبرياء وعـزةّ

ولعلّ هذه المقدمة الحكمية جعلت . يب الدهر لا تتضعضعترى البلاد أنـ ها لر يعاطفة تتجلـ د 

النقـ اد أنه من أفضل المراثى ما  إذ ذكر ؛القصيدة تعتبر من أروع شعر الرثاء في الأدب العربي

 .(66، ص4426، فاضلي) «بالمدح والثناء تبدأ بما يدلّ على عظمة الحادثة وشدةّ وقعها خليطاً»

ث يجعل الشاعر الجميع يتألـ م لهذا المصاب ويحزن لهذا حي ،وتشتعل عاطفة الحزن والألم

بل تعداّه إلى الجمادات  ،حيث لم يقتصر هذا الحزن والوجد على الإنسان فحسب ،الفقد
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ولعلّ الشاعر أراد أن تعمّ هذه البلوى ويلبسها الجميع حتـ ى يتساوى  .والمعنويات والكواكب السيارة

 :تمام بقوله ولعلّ هذا هو ما أراده أبو ،لبطل عمتّ الجميعلأن خيرات هذا ا ؛الجميع في الحزن

 !تــُوُفـ يــــــــت  الآمـــــــــال  بعـــــــــدَ مـحـمـّـــــــــــدٍ

 يـُعـــــزّونَ عــــن ثـــــــاوٍ تـُعـــــزّى بـــــه العـُلـــــى 
 

 !وأصبــحَ فـــي شـُغــلُ عـــن السـفر الســـَّفر    

 ويبكــــي عليــــه البـــأس والجـــــود والشـــعرُ 
 

(421، ص4111، تمام وأب)   

إلى تـاعداد فضائل المرثيّ وبيان مءلته الأخلاقية  ،يمضي الشاعر بعد مقدّمته السابقة ثمّ

 :ومبدؤها ،فاستغرقت من القصيدة عشرين بيتاً ،وقد طال نـافـاس الشاعر فيها ،والاجتماعية

ـــهُ   ـــــــلّ مالــُ  ومـــــا كــــان إلا مــــالَ مـــــن قـاـ
 

 !وذخــراً لمـــن أمسـى ولـيس لـه ذخــرُ      
 

 :تهاها قولهومن

ـــــي    ـــاً فإننـ ـ ـــلام الله وقفـــــــ ــك ســــــ  عليــ
 

 !رأيـتُ الكـــريم الحــُرّ لـيس لــه عمـــرُ     
 

وفقد  ،فالمرثيّ بموته وفقده ذهب. فترى كيف بدأ الشاعر قصيدته بالعاطفة الحزينة الباكية

ثاء الشخصيـ ة إلى رثاء أنـ ها بداية قويـ ة يتحول الشاعرُ فيها من ر كولا ش ،الجود والنـ دى والعرف

 ،فالشاعر لا يريد أن يقول فـاقـاد الفارس المقدام والجواد الكريم. كان المرثيّ رمزاً لها ،معانٍ عامـ ة

إذ إنّ السامعين بعد استماع  ؛لتكونَ الدلالة آكد والتأثير أعـمّ وأشمل ،ولكنّ المفقود الجود والإقدام

 .م فقدوا أيّ رجلٍ قد يكون مثيلاً له في الحياة الدنياهذه المحاسن والمناقب يـدُركون أنـ ه

 :ليصبح فاقداً جميعُ الخلق ،وتبلغ حالته قمـ ة التألـ م ،ثمّ تزداد لوعة الشاعر وإحساسه بالفقد

ـــه    ـــوم وفــــاتــــ ـــان يـــــ ـــي نبهـــ ـــأنّ بنـــــ  كـــ
 

 !نجـوم سمــاءٍ خـــرّ مـن بينهــا البــدرُ  
 

(421، ص4111، تمام وأب)   

ون العاطفة كفت ،ـ ة صعوداً وهبوطاًيتنوّع في هذه المرثيالعاطفة ى ن الواضح أنّ مستووم

ث يح ،ئاًيئاً فشيثمّ تشتدّ ش ،الجانب العقليّى لاعتماد الشاعر عل كوذل ،هادئةً في المطلع

ات يالأب رّركلمّا تت ،ىهدوئها مرةّ أخر ثمّ تعود إلى ،تمام بمناقب المرثيّ ومحاسنه نطق أبوي

 :دةيات القصية في أخريمكالح

 لئــــن غـــدرت، فــــي الـــرّوع، أيامــــــه بــــه  
 

 !زالت الأيـــــام شيمتهــــا الغــــدرُ    فمــا 
 

 :وخاتمتها

ـــي   ــــ ـــاً فإننـ ـ ـــلام الله وقفـــــــــ  عليــــك ســـ
 

 !رأيـتُ الكـــريم الحـُرّ لـيس لـــه عمـــرُ    
 

(422، ص4111، تمامو أب)   
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 ة يالصّورة الشّعر/ اليالخ
ة ك الحرين، ومزج ب(ـ ةيالذهن)ة ي الحسيرمنها وغ ،ةيل الصور الحسـ كتمام اهتمّ ب إنّ أبا

 ،ـ لة أبي تماميلإثبات حضورها في مخ ،والصـ وت واللون والصّورة؛ والآن نعالج هذه الصور

 .ةياً في تجربته الشعريوأنها تلعب دوراً أساس

 ينق العيفعن طر ،اءير الأشي في تصوينعالى هي التي تعتمد عل: ةيالصّورة البصر. 4

 .ةًية أو مساحية أو ضوئيانت الصورة لونكالمباشر في موضوع التجربة سواءً أ كاكون الاحتيك

 :قوله كومن ذل: ةيالصّورة اللّون -أ

ـــاب المــوت    ، فمـــا دجــا حمــــراًتــردّى ثيـ
 

 خضـــرُ لهــا الليل إلا وهـي مــن سـندسٍ    
 

اللون ى بقيو. واللون الأخضر دلالة نقاءٍ وطهارة ،ةياستشهادٍ وتضحفاللون الأحمر دلالة 

 .آبة نفس الشاعر وحزنه جراّء المصاب الجللكس كعيل يامناً في اللكالأسود 

أبوتمام بهذه  وقد عَنى ،ةية بالصّورة اللـ ونيتتـ صل الصورة الضوئ: ةيالصوّرة الضّوئ -ب

 :قوله كومن ذل ،ىصورة القمر تارةًّ أخرب تارةً وبكواكوتجلـ ت بصورة ال ،الصورة

 كـــــأنّ بنـــــــــــي نبهــــــــانَ يــــــــومَ وفـاتــــــــه 
 

 البــدرُ سمـــاءٍ خـرّ مـــن بينهـــا   نجـومُ 
 

 فلا تقتصر على الإشارة ،هي التي توحي بالامتداد المساحيّ المكانيّ: الصوّرة المساحية -ج

صبح الموضوع الموصوف منسجماً يما تتجاوزه لوإنـ  ،ـ ق المحدوديالمحسوس في إطاره الض إلى

 :ما تـتّـضح في قولهك ،ةيرة أو صغيربكمساحة ى اً عليانكم

 الثــ رى من كـان يحيـا بـه    الثـ رى ثوى في 

 هــــــــــوم وفـــــــــاتكـــــــأنّ بنـــــــــي نبهـــــــــان ي
 

 ويغمـــــر صـــرف الدهــــر نائلـــــــه الغمــــــرُ  

 البــــدرُخــــرّ مـــن بينهـــــــــا  نجـــوم سمـــاءٍ
 

 :وقوله. الأرض اً من السماء إلىيانكم/ ـ اً ية مساحيوهنا امتدتّ الصورة البصر

ــقَ     ـــواب لم تب  روضــةو مَضــى طاهـــرَ الأث

ـــةً   ـــوث  صنيعــــــ ـــي للغيــ  وكيــــف احتمـالـــ

ـــــه  مُستنقـــــعفأثبـــتَ فــــــي     المــــوت رِجلـاـ
 

ـــت أنـ هــــــــا    هــ ــبرُغـــــداةَ ثـــــوى إلا اشتـاـ  قــ

 !البحـــــرُه حــــدلـاوفــــــي  قبــــراًبإسقائهــــا 

 الحشـــــرُ إخمص ــكوقــال لهــا مــن تحــت  
 

(422-421، ص4111، تمام وأب)  

 ،رتبط بالأفعال والحركةتنجدها كثيراً ما  ،وإذا اطـ لعنا على الصـ ور البصرية لدى أبي تمام

 ...(اعتلّ، الضـ رب، الطعن، أثبت الرجل، قال، غدا، خرّ و: )فالأفعال ذات الدلالة البصرية مثل
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 .وتوالي الأحداث ،وهي مفردات تتواءم وأبعاد تجربته الشعرية المفعمة بالحركة

 بالإضافة إلى ،تصوّر الأصوات وفعلها في النـ فسى وهي تقوم عل: ةيالصـ ورة السّمع. 6

ل صوتَ الحمامة يي الهدكايحما ك ،قاعها معناهايي في إكلمة تحاكإن ال»: ليوقد ق. قاعيالإ

 .(12، ص4، ج4112، ابن جنّي)« اءرُ صوتَ الميوالخر

ومن المفردات ذات الدلالة السمعية المنتشرة . فإيقاع الكلمة يساعد المعنى في رسم الصوّرة

 ،فهذه الألفاظ أصوات انفعالية(. ضحكت، قال، الحمد، خرّ، يعزوّن، يبكي: )في القصيدة

 .تعضد تجربة الشاعر الوجدانية

 ،ةية والسمعيرجة الثالثة من سلـ م الحواسّ بعد البصروتأ  في الد: ةيالصورة الشمّ. 4

 ،ةيأمّا الصورة الشمّ ،بة الجسم الفاعليتـ فق مع السمع في حصول الانفعال مع غيوالشمّ 

ةً لأثواب ياليهةً خكما صوّر نك. تسي بها المرثيّكة التي تيتمام الرائحة المعنو فقد صوّر أبو

بالإضافة  ،ـ ةيهة النقكاً تفوح أثوابه بالطـ هارة والنـ يمركساناً إنى ـ ل النـ ديبعد أن تخ ،ىالنـ د

 .ةيوهي مفردة ذات دلالة شمّ" روضة"استخدام مفردة  إلى

ـــداً    ـــات محمـــ ـــيّ الحادثــ ــد طــ ـــِن بعـ  أمـ
 

ــداً     ــدى أبـ ـــواب النـ ـــون لأثـ ـــرُيكـ  !؟نشـ
 

هذه ى وما جاء عل ،وتحتلّ المرتبة الرابعة في قائمة صور الحواسّ: ةيالصورة اللّمس .1

 :الحاسـ ة قوله

ــه   أثبــــتف ــوت رِجلـَـ ـــع المــ ـــي مستنقـــ  فــــــــ

 ثيـــاب المــوت حمـــــــــراً، فمــا دجــــا تــردّى 

 فيــــــــه المصيبـــــــــة طـــــيء  لبــــــِستلـــــئن أ 

 الأرضُ شخصـَـه  وارتسقى الغيث  غيثـاً  
 

 وقـال لهــا مـن تحـت إخمصــك الحشـرُ     

 لهـا الليـل إلا وهـــي مـن سـندس خضـــرُ      

 ـا عرّيــــت منهـــــــا تميــــمٌ ولا بكـــــــــــرُ  فمـ ــ

 وإن لم يكـــــن فيــــه سحـــــابٌ ولا قطـــــــرُ   
 

(422-421، ص4111، تمام وأب)  

 ،ولا تنفعل إلا إذا وضع الجسم على اللسان ،يئوهي ذات تنبيه كيميا: الصوّرة الذوّقية .1

منها  ،مختلفة ذوقاتٍ جماليةًتمام م وقد صوّر أبو. على التمّاسّ المباشر فهي إذاً حاسّةو قائمةو

 :في قوله

ما صوّر ك ــ ذ ما طاب وعذب الشرابيوهذه اللّفظة للذ ــ( اشتهت)و( عذب الروح)

ونها كل ،عاًيلّها جمكنّ هذه الصوّر المتـ ضادةّ تلتقي كول ،(الم رّ)ة للحلاوة وهي يمذوقات ضدّ
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 .ة والصفاء والعزةّالطهار اها معنىيلأنـ ها حملت في ثنا ؛تعمل لصالح الشاعر

الصوّر  كوهي تل ،ةيالصورة الذهن كة هنايجانب الصّور الحسّ إلى: ةيالصّورة الذّهن .2

وهذا النوع من الصّور تدخل في باب الإبداع . خصوبةً وامتلاءً سب المعنىكة التي تياليالخ

 (16، ص4111، سماعيلإ) .هية تتمثّل فياركلأنّ مقدرة الشاعر الابت ؛اليّيالخ

من خلال عناصرها المتعددّة التي أشاعت الجمال  ،وسنتطرّق هنا لدراسة هذه الصوّرة

 .ةيناكم واليالتجسو ص،يالتشخوالاستعارة، وه، يالتشب: وهي ،في معاني النصّ

 هيالتشب -أ

الحمدُ : "كقوله ،محسّةٍ وماديةً محسوسةً غير عقليةً جاءت التشبيهات في قصيدة الشاعر 

وأكفانه " :وقوله. حيث شبـ ه الحمد بأنه مـِن مكوّنات رداء المرثيّ ؛تشبيه بليغ وهذا" نسج ردائه

فأثبت في مستنقع "، "إذا شجرات العرف"، "وهو لها جمرُ"، "تردّى ثياب الموت" :ومثلها" الأجرُ

 ".رُما كان إلا ذخراً لمن أمسى وليس له ذخ"و" ما كان إلا مالَ مَن قلّ مال ه"و" هو الكفرُ"، "الموت

 ؛كما أحسن الشاعر استغلالَ التشبيه التمثيليّ في عرض مدى هول الفجيعة التي ألمتّ بالناس

 .وهو ذلك القائد الشهيد ،بالنجوم تسَاقط مـنِ بينها البدر ،إذ شبـ ه جموع القبيلة في علوّ مقاماتهم

 الاستعارة -ب

م دلـ ت يص والتجسيشخوبراعة الت ،استخدام الاستعارةى ان لأبي تمام قدرةو علكقد  

 .المعاني رونقاً وبهاءًى ة علكالمل كما أضفت تلك ،ـ تهيوياله وحيخصوبة خى عل

ث شبهّ يح" فض ماؤها عذري لم ينٍس لعيفل: "ة فقد تمثلـ ت في قولهينكأمّا الاستعارة الم

ى به وأبق وحذف المشبه ،ـُقبل منه اعتذاريفلا  ،حزناً وألماً يالمرث كبي بإنسانٍ إن لم ينالع

ت عنه كضح: "ءِ بالنسبة لقولهيونفس الش ،ةينكل الاستعارة الميسبى ئاً من لوازمه عليش

فّ كشبهّ " إذا ما استهلـ ت" :وفي قوله". بزّته نارُ الحرب"و" ت الآمال يتوّف"و" ركث والذيالأحاد

المشبه به  ثمّ حذف ،ات والنـ عماتكالناس بإنزال البرى المرثي بسحابة ممطرة تتـرحمّ عل

 .ةينكل الاستعارة الميسبى ئاً من لوازمه عليشى وأبق

حيث شبهّ عدم قضاء الحوائج  ،"توفيت الآمال: "والاستعارة التصريحية نجدها في قوله

صورّ الشاعر  ،"كلـ ما فاضت العيون  دماً: "والآمال بالوفاة وحذف المشبهّ وصرحّ بالمشبه به وقوله

شبه تكسّر مضرب السيّف بالموت " حتـ ى مات مضربُ سيفه: "وقوله ،الدمع بالدمّ وحذف المشبه
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القنا والسمّر في جسد المرثيّ باعتلالهما على سبيل  وصرحّ المشّبه به، كما شبهّ استقرار

 ،"خرّ من بينها البدرُ: "وفي قوله ،"اعتلـ ت عليه القنا والسمّر" :في قوله ،الاستعارة التصريحية

شبهّ القائد الفقيد " سقى الغيث غيثاً: "كذلك قوله. البدر وحذف المشبهحيث شبهّ المرثيّ ب

حيث شبه  ،"وفي لحده البحر: "وأخيراً نراها في قوله .بالغيث وحذف المشبه وصرحّ بالمشبه به

 .فحذف المشبه وصرحّ بالمشبّه به ،حميد الطوسي بالبحر

 صيالتـ شخ -ج

ائنٍ كل كمن خلال الصورة بش ،اةيمن الح ص فهو إبراز الجماد أو المجرّديأما التشخ

ة في إبراز الصورة وإعطائها يوهو من العناصر الجمال. اةية والحكـ زٍ بالشعور والحريمتم

.ثر عمقاًكأثراً وأى اءً و دلالةً أقويحإ  (11أ، ص 4426، شميسا) 

ـ ب انة والغدر وتقليتـ صفُ بالخيئة إنسانٍ يهى عل ام الدهريتمام أ فقد شخـ ص أبو

 :الأحوال في قوله

ـــده    ـــؤون لفقـــ ـــرُ الخـ  لــئن أ بغــض الدهــ

 لــــئن غــــــدرت، في الـــــرّوع، أيامـــــه بـــــه 
 

 لـاعهـدي به ممـّن يحـبّ لــه الدهــــــــرُ    

 !زالـت الأيــــام شيمتهـــــــا الغـــدرُ     فما
 

(444-442، ص4111، تمام وأب)  

 :قول الشاعريث يح ،ةٍيتعز ها إلىيرتحول تأثيشخصٍ و إلىى ما تتحولّ العـُلك

 ىبـــه العـُــــل ى ـُــعزوّنَ عــن ثــــاوٍ تعــزّ  ي
 

 ـه البـأس والجــود والشـعرُ   يي علكبيو 
 

تـ ضح في الشطر ي كوذل ،المرثيّى ي علكبيشخـ ص البأس والجود والشعر بإنسان  كذلك

 :ص في قولهيثمّ إنـ ه استفاد عنصر التشخ. ت السابقيالثانيّ من الب

ـــي مســـ  تنقع المـــوت رِجلَـــهفأثبـــت فــ
 

 الحشـرُ  كوقال لها من تحت إخمص 
 

. صيالتـ شخى ة هنا قائمة علينكث الاستعارة الميح ،فالرّجل شأنها شأن الإنسان تخاطب

ب الحشر يتقرى عل كدلّ ذليإذ  ؛ار الشاعر في المعنىكعدّ حوار المرثـيّ الرِّجلَ من ابتيما ك

 . هيف وهي تحت إخمص رجليضربة س فهي أقرب من ،والجنـ ة التـ ي وعُد بها

 ميالتجس -د

ويعني  ،وهو من الظواهر البلاغية الأسلوبية ،وقد ظهر في أسلوب أبي تماّم عنصر التـ جسيم

فيغدو أقرب إلى الإدراك وأحرى  ،المعنوي في صورة الجسم المحسوس الصوّرة الفنـ ية للأمر إبراز
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.بالتأمل حيث  ،"لئن ألبست طيءّ المصيبة: "ـ جسيم في قولهوقد نجد الت (16ب، ص 4426، شميسا) 

 .وحذف المشبه به ،بثوبٍ يـلُبس ،شبهّ المصيبة وهي شيءٌ معنويّ

 ةيناكال -هـ

 :دة قولهيات الواردة في القصيناكمن أمثلة ال

 اب المــوت حمــراً فمــا دجــا يــثى تــرد
 

 لها اللـ يل إلـ ا وهي من سندس خضرُ 
 

باللون الأخضر في  ة ورمزيعن الشهادة والتـ ضح" ب الموت حمراًايثى تردّ: "بقولهى نـ كإذ 

 .يناة الأبرار والصاّلحيالراّحة والأمان وح ته إلىيناك

ـــلاً فـــرّده      ـــوت سهــ ــوت المـ ــان فـ ــد كـ  وقـ
 

ـــرُ     ـــقُ الوعـ ـــرّ والخل ـــه الحفــاظ الم ـ  إليـ
 

عن حبّ " الخلق الوعر"عن الشجاعة والإقدام وبـ " الحفاظ المرّ" :تمّام بقوله أبو ينـ يكإذ 

 . صار جزءاً منهى الدفاع والحفاظ عن الوطن الذي تأصّل في المرثيّ حتـ 

 كان عذب الـروح لا مـن غضاضـة    ىفتـ
 

ـــرُ     ـــه كبـــ ـــالَ بـــ ـــراً أن يـُقــ ــنّ كبـــ  !!ولكـ
 

 ".عذب الروح "عن التواضع وخفـ ة روح المرثيّ والتـ رحاب بقوله ى نـ ك

 بــق روضــــةو مضــى طــاهر الأثــواب لم ت   
 

ـــرُ     ـــا قبـــ ــوى إلا اشــتهتَ أنـ هــــ  غــداة ث
 

نـاسب  ،والعفاف والبراءة من أيّ إثمٍى د بالتقويصف القائد الشهيإنّ الشاعر لمّا أراد أن 

 .ةيناكل اليسبى ه عليإل" طاهر الأثواب"الصفة  كتل

 مــات بــين الطعــن والضـــ رب ميتــةً  فــتى
 

 نصـرُ تقوم مقـــــام النصر إن فاتـه ال 
 

ى نـ كما أنه ك ،د في ساحة القتاليعن موت الفق"  الطعن والضربينمات ب"ة في يناكال

إذ في الحمام  ،"تة تقوم مقام النصريم: "الهوان والذلّ بقولهى ثار الموت عليبالشهادة وإ

 .ون المرء جباناً خذولاًيكرحمة وعزةّو ونعمة من أن 

 وقـــد كانـــت  البـــيضُ المـــآثير في الـــوغى  
 

ــ  ـــرُ  بـ ـــده بـُتـــ ـــي الآن مـــــن بعـ  واتر، فهـ
 

: ة في عبارةيناكثمّ إنـ نا نجد ال. وفية عن قلـ ة انتفاع السيناك" فهي الآن بـُتـرُ"ة في يناكال

ة في يناكاً، اليروأخ. ة عن شدةّ الحزن والألميناكلـ ها كفالعبارة " لة دماًيون قبيلما فاضت عك"

  .ـ نهيد وتديالفق ىةو عن تقويناك" الحمد نسج ردائه"
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 الخاتمة

 ،الفناءكيد للشعر في وقوفه أمام الموت وبالتأ ناجحةو جولةو ،دة في مضمونها العامّيالقص

 .ها حجابٌي متلقـ يننها وبيس بيلّ قلب ل كخرجت من القلب فدخلت إلى

، كما دةيات القصيفي أب على الدوام حةية صحيصادقةً إنسان الشاعرانت عاطفة كو

فتوجهت تارةً إلى القائد المرثيّ وتوجهت تارةً أخرى إلى  ،اتجاهها في واطف الشاعرتباينت ع

لأنها تنطلق من الفقد والوحشة اللتين  ؛وكل  الاتجاهات كانت أحاسيسه قويةً ،الإنسان بعامة

بار رجال الدولة كها أنّ أحد يروبلغ من تأثاستشعرهما الشاعر بعد فراق ممدوحه الأبديّ، 

 ".فيّ كتمام وددتُ لو أنها ل ا أباي: "قول لأبي تماميبعد سماعها إلا أن  كليملم ة يالعباس

فلم يفرط فيها بما  ،استخدامه فكان الشاعر معتدلاً في الصورة الفنية،/ اليأما الخ

ولم يقلل منها بما يحطّ من شاعريته، فالخيال كان وسيلة اعتمدها الشاعر  ،يوصف بالتكلف

فاستخدم كلّ ما من شأنه أن يضفي عليه حيويةً وصدقاً في  ،تاعةلتصوير انفعالات مل

 ...بإعمال الحواسّ المختلفة كالذوق والشمّ واللمس و ىالعرض كاللون والحركة حتى إنه ارتق

هذا، وانساقت الألفاظ في أكثرها مع الصورة الفنية، فزاوج الشاعر بمهارة بين الصورة 

 .دقة متناهية في رصد عاطفته العاجزة عن دفع المصاب والألفاظ التي تساندها للوصول إلى
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